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  من سورة النساء ٦٤مشروعية طلب الشفاعة من الميت علي ضوء 
  *جلال سواري

  ١٤٠٣/ ٠٣/ ٠١تاريخ پذيرش:     ١٤٠٣/ ٠٢/ ١٦تاريخ دريافت: 

  ملخصال

  اعةطلب الشفنية في اثبات مشروعية آمن سورة النساء هي إحدي الأدلة القر  ٦٤ إن آية

، ممماته بعد  أو مفي حياته ذلك كانسواء ، أو بأولياء الله الصالحين (ص)كرمأالنبي المن 

هي الروايات الصحيحة في كتب اهل السنة التي تشير ، أيضاً  شواهد التي تأييد ذلكالمن و

وهي  ،ه(ص) بعد وفات به ستشفعوااوهذه الآية الي أن الصحابة و التابعين عملوا بمضمون 

(ص) ه ب الإستشفاع هم منشبهات الوهابية التي أوردوها علي المسلمين بحيث منعو تردّ 

 يوأن الآية الكريمة لادلالة لها عل ،بالله سبحانه شركنوعٌ من الوزعموا أنه  ،مماتهبعد 

في  لمرويّةا والروايات الكريمة الآية هذه بعد البحث العلمي والتدقيق فيلكنه ، تهمشروعي

واء قبل س (ص) الأكرم بالرسول الإستشفاعنجد أن ، والنظر في شبهاتهم كتبهم المعتبرة

، عند الشارع ةمرغوبالو  ةمحبوبمن الإمور الهو بل  اً ومشروع اً جائز اً مرأ مماته أو بعده

شكالٌ إبقي يلا كما صرح بها علماء المسلمين، ف علي ذلكبهذه الآية الكريمة حثّ الأمة ف

  .(ص) بعد وفاته طلب الشفاعة منهمن تمنع المسلم شبهة ولا 

 الشفاعة، طلب ،النساء سورة ٦٤ آية ،بالأموات الإستشفاع ،الشفاعة :الكلامات الرئيسية

  .بالنبي الإستشفاع

   

                                                        
 .مستوى الثالث في حوزة قم العلميةعالم ال *
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  مقدمة

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام علي أشرف الانبياء والمرسلين محمد وآله 

المسلمين في جواز  طلب الشفاعة من نبيٍّ او وليٍّ في الطاهرين أما بعد: لا خلاف بين فِرَق 

و روايات واضحة تدل علي ذلك، إنما وقع الإختلاف في  زمن حياته لِما وردت  من آياتٍ

ما إذا كان الإستشفاع من ميتٍ،  فالوهابية لا يجيزون طلب الشفاعة من الميت بزعمهم أنه 

 نواع الشرك بالله تعالي واستدلوا لذلكأمن  اً نوعدّوه لم يقدر علي الشفاعة بعد موته،  بل عَ

وا أنها تنفي مشروعية الإستشفاع بالميت مطلقاً، مع أن ية ظنّئنية و الرواآببعض الأدلة القر

تلك الأدلة لا تثبّت دعواهم ولا دلالة لها علي زعمهم وقد بحثها علماء السنة والشيعة ورَدّوا 

وائية الصحيحة وأثبتوا من خلالها مشروعية طلب الشفاعة علي شبهاتهم بالأدلة القرآنية والر

ليها القائلون بجواز طلب الشفاعة من الأموات هي آية إيستند من الميت، فمن الأدلة التي 

فَاستَْغْفَرُوا اللَّهَ من سورة النساء في قوله تعالي{وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَموُا أنَفُْسَهُمْ جَاءُوكَ  ٦٤

إلا أن الوهابية بذلوا كلَّ جهدهم بجعل  رَ لَهُمُ الرسَُّولُ لوََجَدُوا اللَّهَ توََّابًا رَحِيمًا}؛وَاسْتَغْفَ 

علي مشروعيته، وقالوا إن الآية لاتدلّ علي جواز طلب لنفي دلالتها الشبهات والإشكالات 

الشفاعة منه(ص) في زمن مماته بل هي مختص بزمان حياته، فبعد البحث عن تلك 

-https://www.ddالموقع (( في موقعٍ الكتروني هم شبهاتهمأ وجدتُ لشبهات ا

sunnah.net  ͭالك الدار والعتبي / مجموعة ردودشبهة ( ولوأنهم إذ ظلموا أنفسهم ) وم( 

 مور: أتتلخص في تسعة التي حول هذه الآية 

  .ة النبي (ص)الأول: أن الآية تختص بزمن حيا

  الثاني: أنها إنما نزلت في قوم معينين  لا تشمل غيرهم من المسلمين.

  الثالث: المجيء الي قبر النبي (ص) لا يُعد كالمجيء اليه ولشخصه (ص).

  ؟!مع من جاء الي قبره ليستشفع بهالرابع: النبي (ص) لا يسمع بعد موته فكيف يس

ثابت عن بل ال ،الي قبره لطلب الشفاعة منهبعد وفاته (ص) الخامس: الصحابة لم يأتوا 

  الخليفة الثاني هو ترك التوسل به بعد وفاته.

ز نهي  الله عنها فلا يجوالسادس: طلب الشفاعة منه وهو في قبره عبادة غير الله التي 

  الاستشفاع بقبره.
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كانية ينفي ام» إذا مات بنُ آدم انقطع عملُه إلا من ثلاث....الخ«السابع: إن الحديث النبوي 

  الإستشفاعة بالنبي بعد وفاته لعدم قدرة النبي علي شيء بعد موته.

، تذم منادات }تِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعقِْلُونَنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجرَُا{ِ الثامن: إن آية

من وراء حجرته الذي دفن فيها، فيلزم منه عدم جواز طلب الشفاعة منه عنده (ص) النبي 

  قبره.

، وتجعله واجباً علي كل مسلمٍ  التاسع: إن الآية لو صح أنها تحث علي المجيء الي قبره

  يلزم منه تعطيل الحج والعمرة.

لله تعالي فبعون اموقع الكتروني الهذه الشبهات التي إستخرجتها من فمحور أبحاثنا هي 

نثبت جواز طلب الشفاعة من ومن خلال ذكر الآيات والروايات وتحليلها، ها جيب عنسن

النبي بعد وفاته علي ضوء هذه الآية الكريمة وكون هذه الشبهات التي ذكروها في هذا 

  .الكريمةالمقام لا تمنع من دلالة الآية 

إن هذه المسئلة ودلالة هذه الآية علي مشروعية طلب الشفاعة قد بحثها الكثير من  علماً 

 شفاع بهستإمنكري ال العلماء من السنة والشيعة في مجالات مختلفة وسعوا في رد شبهات

بعد وفاته إلا أن الأسئلة والأجوبة كانت غيرجامعة أو غيركافية فوجتّ من الواجب  (ص)

وأجيب عنها حتي يكون ذلك إحقاقاً للحق وإبطالاً بهات حول هذه الاية أن أجمع هذه الش

  للباطل و نصرةً للدين الحنيف.

يجب في بداية البحث، معرفة معني الشفاعة لغةً واصطلاحاً ثم التطرّق الي البحث 

ة و من المصادر المعتبر وبيان شأن نزولها مع إستنادٍ الي جملةٍ المفصل في دلالة هذه الآية 

أقوال علماء السنة فيها، ثم نجيب عن الشبهات المذكورة بإذن الله تعالي فمحور أبحثنا 

  أمور. ةثمانيتكون في 

  معنى الشفاعة لغة واصطلاحاً 

ح شفع الشين و الفاء و العين أصلٌ صحي( «معجم مقايس اللغة: كتابه  ابن فارس في قال

 هٰ◌ ن. من ذلك الشفَّْع خلاف الوَتْر. تقول: كان فرداً فشفَعْتُه . قال اللّ يدلُّ على مقارنَة الشيئي

 و )٢٠١ص ،٣ق: ج١٤٠٤اللغة،  سيي(ابن فارس، معجم مقا»: {وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ}هثناؤ جل
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، و قوله : شَفْعٌ: ضمّ الشيء إلى مثله، و يقال لِلْمَشفُْوعِاَلشَّفْعُ« في مفردات الفاظ القرآن:

  )٤٥٧ق: ص ١٤١٢. مفردات ألفاظ القرآن، ي(راغب اصفهان.» }وَ اَلْوَتْرِ اَلشَّفعِْ وَ {تعالى: 

بجلب للغير  التوسطوهي «: )الشفاعة(في تعريف  الثعلبي في تفسيره قال ،إصطلاحاً وأما 

مضرة، يعني أن يكون الشافع بين المشفوع إليه والمشفوع له واسطة لجلب دفع أو منفعة 

، ص ٢٢ق: ج ١٤٣٦(الثعلبي، التفسير الثعلبي، »منفعة إِلَى المشفوع له، أو يدفع عنه مضرة

فع دأو منفعة، بجلب  للغيرالتوسط هي  "الشفاعة"« بن عثيمين: كذلك وعرفها، )٨٩

  )٢٩٨، ص٤ق: ج١٤١٣ورسائل العثيمين،  ي(ابن العثيمين، مجموعة فتاو»مضرة

ن يكول أو فعل أمرٍ  الدعاءَ  أن تطلب من الشفيع وه طلب الشفاعة نإ :أخريوبعبارة   

يا رسول  :ككقول ،حاجتكقضي تُحتي  الله تعالي عند لك يشفعوواسطةً بينك وبين الله 

  لتقضي حاجتي.الله إشفعي عند الله 

  شأن نزولها : دلالة الآية الكريمة والأول الأمر 

تحث المسلمين علي المجيء الي النبي (ص) وطلب من سورة النساء  ٦٤إن الآية 

  .نوبهمذ ويغفر ويتوب عليهم لهم (ص) الشفاعة منه، فيستيجب الله تعالي دعاء النبي

م: ٢٠٠٠(الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن،جرير-وأما شأن نزولها، فقد أخرج ابن

 )٧٧٤ص ٢م: ج٢٠٠٢القرآن،  ري(بن المنذر، تفسالمنذر-وابن )٥١٧ص ٨ج

عن مجاهد في قوله  )٩٩٣ص ٣ق: ج١٤١٩لرازي، تفسير القرآن العظيم، (احاتم-أبي-وابن

هذا في الرجل اليهودي والرجل المسلم «... الخ} أنه قال: أَنهَُّمْ إِذْ ظلََمُوا أنَْفُسَهمُْوَلَوْ  تعالي {

؛ فبسبب أنهما لم يتحاكما الي الرسول(ص) »اللذين تحاكما إلى كعب بن الأشرف اليهودي

بل تحاكما إلي الرجل اليهودي، نزلت الآية تذمّهم علي عصيانهم وتحثّهم علي المجيء إلى 

ل(ص) والإستغفار عنده والإستشفاع به لكونهم ظالمين لأنفسهم ومذنبين بهذا الفعل الرسو

  الصادر منهم، فبإستشفاعهم بالنبي(ص) وإستغفاره لهم، يتوب الله عليهم.

... الخ} يرشد تعالى العصاة جاؤوك وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفسَُهُمْ  وقوله: {«قال ابن كثير: 

وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول(ص) فيستغفروا الله عنده،  والمذنبين إذا

ويسألوه أن يستغفر لهم، فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم، ولهذا 

تابه الصباغ في ك-} وقد ذكر جماعة منهم: الشيخ أبو نصر بنلَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًاقال:{
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الحكاية المشهورة عن العتبي، قال: كنت جالسا عند قبر النبي(ص)، فجاء أعرابي  "الشامل"

قد ...} ووَلَوْ أنََّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفسَُهُمْ فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: {

  جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي ثم أنشأ يقول:

  ***  فـطاب من طيبهـن القاع والأكــم  يا خير مـن دفـنت بالقاع أعظمه

  نفسـي الفـداء لـقبر أنت سـاكنه  ***  فـيه العـفاف وفـيه الجـود والكرم

ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني، فرأيت النبي(ص) في النوم فقال: يا عتبي، الحق 

ق: ١٤١٩(بن كثير الدمشقي، تفسير ابن كثير، ».الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له

   )٣٦٠،ص٢ج

} بترك طاعتك والتحاكم وْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَموُا أنَْفُسَهُمْوَلَ«{وقال الشوكاني في دلالة الآية:

} رُوا اللَّهَ فَاسْتَغفَْإلى غيرك{جاؤوك} متوسلين إليك منتصلين عن جناياتهم ومخالفتهم {

رَ لَهُمُ وَاسْتغَْفَ لذنوبهم وتضرعوا إليك حتى قمت شفيعا لهم فاستغفرت لهم وإنما قال{

باً لَوجََدُوا اللَّهَ تَوَّافات لقصد التفخيم لشأن الرسول (ص) {على طريقة الالت} الرَّسُولُ

  )٥٥٨،ص١ق: ج١٤١٤(الشوكاني، فتح القدير، ».} أي كثير التوبة عليهم والرحمة لهمرَحِيمًا

م إلى بالتحاك{وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلمَُوا أَنْفسَُهُمْ} يعني«وقال فخر الرازي أيضاً في دلالة الآية: 

الرسول وأظهروا الندم على ما فعلوه وتابوا  الطاغوت والفرار من التحاكم إلى الرسول جاؤا

لَوَجَدُوا {بأن يسأل الله أن يغفرها لهم عند توبتهم{وَاسْتَغفَْرَ لَهُمُ الرَّسُولُ} عنه واستغفروا منه

   )١٢٦، ص ١٠ق: ج١٤١٩(الرازي، التفسير الكبير، ».اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا}

 ،أعرابيالعتبي من دون استنكار الفعل من ال-لايخفي أن إستناد ابن كثير والنووي بحكاية 

دليل علي أن لا إشكال عندهما في طلب الشفاعة من  -هامع عدم ردع اأي إستنهادهم-

  النبي(ص) بعد وفاته.

ثم يرجع إلي موقفه الأول قبالة وجه رسول «وقال النووي في آداب زيارة النبي (ص): 

الله(ص) ويتوسل به في حق نفسه ويستشفع به إلي ربه سبحانه وتعالي ومن أحسن ما 

يقول ما حكاه الماوردي والقاضي أبو الطيب وسائر أصحابنا عن العتبي مستحسنين له قال 

لله(ص) فجاء أعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله سمعت (كنت جالسا عند قبر رسول ا
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} وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك الخ...{وَلَوْ أَنهَُّمْ إِذْ ظَلَموُا أنَْفُسَهُمْالله يقول

  )٢٧٤، ص٨م: ج ١٩٩٧(النووي، المجموع، ».إلي ربي ثم أنشأ يقول: يا خير من دفنت... 

ائر لنبي(ص) يحثّون الزذكر الدمياطي وعبدالله بن قدامة ما قاله النووي في آداب زيارة ا

المجيء الي القبر الشريف، وعلي التوسل والإستشفاع به (ص) مستشهدين بالآية 

ق: ١٣٨٨قدامة، المغني،  (ابن )٣٥٧، ص٢م: ج ١٩٩٧(الدمياطي، إعانة الطالبين، .الكريمة

  )٤٤٨٧ص ٣ج

و هذا الإستناد منهم بهذه الآية في آداب زيارة قبر النبي(ص) دالّ علي جواز الإستشفاع 

  به بعد وفاته(ص) عندهم.

م يقيّدون دلالة هذه الآية بزمن و أما المنكرون لجواز طلب الشفاعة من الميت، فَهُ

ث هذه الآية الكريمة فيها ح«حياته(ص)، قال العالم الوهابي الشيخ ابن باز في شرح الآية: 

الأمة على المجيء إليه إذا ظلموا أنفسهم بشيء من المعاصي، أو وقعوا فيما هو أكبر من 

إلي »سلام،...يه الصلاة والذلك من الشرك أن يجيئوا إليه تائبين نادمين حتى يستغفر لهم عل

فهو حثّ لهم أي للعباد على أن يأتوا للرسول(ص) ليعلنوا عنده توبتهم وليسأل «أن قال 

 (بن باز، مجموع فتاوى ابن»بعض الجهّالالله لهم، وليس المراد بعد وفاته(ص) كما يظنه 

  .)١٨٩، ص٦: جتايباز، ب

يصرح الشيخ ابن باز أن هذه الآية تحُثّ المسلمين علي أن يأتوا إليه (ص) حتي يستغفر 

ليس المراد بعد «إلا أنه قيّد هذا المجيء إلي الرسول بزمن حياته، وقال: ويشفع لهم 

وسيأتي الجواب عن هذه الشبهة وسائر الشبهات التي تتعلق بهذه الآية الكريمة.» وفاته(ص)

الحاصل: بَعد بيان دلالة وشأن نزول هذه الآية الكريمة وأقوال كبار العلماء من أهل   

علي جواز الإستشفاع بالنبي(ص) سواء في زمن حياته أو بعد  السنة يظهر بوضح أنها تدلّ 

وفاته من دون تقييد بزمن دون زمن، وتحثّ المؤمنين علي المجيء اليه، فلايمكن لأحد 

من المسلمين الذي يؤمن بهذا القرآن ويعتقد أنه منزّل من الله سبحانه وتعالي، أن ينكر 

الوهابية قد أثاروا الشبهات ومنعوا الإستشفاع جواز الإستشفاع بالنبي الأكرم(ص)؛ إلا أن 

ي، التوصل (الرفاعبه(ص) في زمن ما بعد مماته، ولذا قسموا التوسل والإستشفاع إلي قسمين

مشروعٍ و ممنوعٍ، فمِن الممنوع عندهم هو الإستشفاع  )٢٢م: ص١٩٧٩إلى حقيقة التوسل، 
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اره وأيضاً فإن طلب شفاعته ودعائه واستغف«بالميت، يقول ابن تيمية الموافق لهذه العقيدة: 

لة في قاعدة جلي ة،يمي(ابن ت»ند قبره ليس مشروعاً عند أحد من أئمة المسلمينبعد موته وع

، فلا يجوز الإستشفاع إلا بالحي الحاضر، ولإثبات )١٦٠، ص١ق: ج ١٤٢٢التوسل والوسيلة، 

ي إستدلوا ببعض الأدلة التي يظنون أنها تنفي جواز طلب الشفاعة من الأموات، دعوهذه ال

  و سنجيب عنها.

  افراد الأمة  عيلجم الآية الكريمة : شمول حكمالثاني الأمر 

إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص «تقول  نيعند فقهاء المسلم ةيفقههناك قاعدة 

أي:  )١٣٦ص ٢ج: م١٩٩١ والنظائر، الأشباه الدين، تقي¬(السبكي، عبد الوهاب بن»السبب

إن كل أمر أو نهي اذا صدر في أحد من الصحابة، فإنه موجه إلى كافة الأمة، إلا أن يدل 

  دليل على الخصوص، أو على أنه كان مشروعًا في ذلك العهد ثم نُسخ.

 بهم، بل لاتختصُّ  نينيالتي نزلت في قوم مع اتيمن الآ ريهذه القاعدة، الكث يفبناءاً عل

في كل زمان ومكان فمثلا: آية المواريث :{ يُوصِيكُمُ  ةيأفراد الامة الاسلام عيحكمها لجم

 لكن  الربيع،¬ننزلت في بنات سعد ب )١١(النساء:اللَّهُ فِي أَولَْادكُِمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}

أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَختَْانُونَ : {علم الله يحكمها عامٌّ لجميع المسلمين، وكذا قوله تعال

من  رهايمن الآيات، وحديث الولد للفراش وغ رهاي، وآية اللعان، وغ)١٨٧(البقرة:}أنَفُسَكمُْ

 هميأحد أن حُكمها تختصّ بالذين نزلت ف قليالمسلمين ولم  عيالأحاديث، حُكمها لجم

  .رهميدون غ

 نيتخطابهم وهم المنافقين الذ نينيّ في قوم مع كانت نازلةإذن هذه الآية الكريمة وإن ف

  أفراد الامة في كل زمان ومكان. عيلكن حكمها لجم هود،ي يتحاكموا ال

  دفع شبهه

الكريمة جاء فيها الفعل بزمن ماضٍ:{وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ}  ةيوأما ما ذكروا بأن الآ

بزمن  صيتخص وجديعنه: بأنه لا  جابيُف تخصيصها بزمن الماضي، دليلاً عليوجعلوها 

وزمن ما بعد الممات،  اةي، بل هي مطلقة، تشمل زمن الحةيالنبي(ص) في هذه الآ اةيح

هذا  يعل دلي:{وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسوُلُ}لايكما سبق، وقوله تعال ليدل يال حتاجي صيوالتخص

وفي زمانه (ص)، لكنه لا مانع من استغفار  ماضياً اسْتَغْفَرَ) وإن كان لأن الفعل ( صيالتخص
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 تُحدِْثُونَ حَياَتي خَيْرٌ لَكُمْ «النبوي:  ثيالرسول للمستشفعين به بعد مماته، لما جاء في الحد

 دْتُ مِرَأَيْتُ خَيْراً حَ  وَيُحدَْثُ لَكمُْ، فَإِذَا كَانَتْ وَفَاتي خَيْراً لَكُمْ، تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعمَْالُكُمْ، فَإِنْ 

. فاتهو يشير الي أن النبي(ص) يستغفر للمومنين بعد» اللَّهَ، وَإِنْ رَأَيْتُ شَرًّا اسْتغَْفَرتُ لكُم

ما يحصل لأمته(ص) من «وقد نقل هذا الحديث الهيثمي في مجمع الزوائد في باب أسماه 

يثمي، (اله»البزار ورجاله رجال الصحيحرواه «وقال بعد ذكر الحديث: » استغفاره بعد وفاته

بن (كثير في البداية والنهايهوذكره ايضاً ابن)٢٤ص ٩م: ج١٩٩٤مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، 

سعد الزهري، (بنسعد في طبقاتهوبن )٢٧٥ص ٥م: ج١٩٩٨كثير الدمشقي، البداية والنهاية، 

حجر (بنحجر العسقلاني في المطالب العاليةوابن )١٤٩،ص٢م: ج١٩٩٠الطبقات الكبرى، 

(البزار، مسند البزار، والبزار في مسنده )٥٨٥، ص١٥ق: ج١٤١٩العسقلاني، المطالب العالية، 

(العراقي، »إسناده جيد«وقال الحافظ العراقى في طرح التثريب:   )٣٠٨، ص٥م: ج٢٠٠٩

، وصححه السيوطي في الخصائص )٢٩٧ص، ٣م: ج٢٠٠٠طرح التثريب في شرح التقريب، 

  بعد وفاته.  اءيأحمن الدعاء والإستغفار لل تمكنيفهو 

  دفع توهم

اجباً (ص) أمراً ويالمجيء إلى قبر النب كونيإنه بحسب هذا الفهم من الآية  ()قاليلعله 

هذا فهو تكليف  يكل مسلم يظلم نفسه بل كل مرة عند ارتكاب كل ذنبٍ، وعل يعل

  هذا الفهم إلغاء لدور الحج والعمرة.  ضايبمالايطاق وأ

آن قد أمرنا به القر ح،يالنبي(ص) فهذا صح يالمجيء ال يعنه: أمّا كونها تحُثُّ عل جابي

(ص) يَّوقد فَعلََته الصحابة إذكانوا يأتون النب ةيعلماء الوهاب يوأشار اليها العلماء حت ميالكر

 هول ولا الغاءاً لدور الحج ب طاقيبما لا  فيذلك لهم تكل كنيفي حياته ويتوسلون به ولم 

المجئ  يالمجئ في مماته هو نفس الحثّ عل يقاً للآية الكريمة، ونقول إن حَثّ الأمة علتطب

 يمنه الوجوب، والا فهذا إشكال عل فهميُولا  طاقيبما لا فيالتكل ستوجبيلا  اتهيفي ح

سَه وإن المسلمُ نف ظلميعندما  هيال ءيالمج يعل نيتَحثُُّ المسلم ثيبح مةيالكر ةينفس الآ

    (ص).اتهيزمن ح فيكان 
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  تٌ ثاببعد موته وسماعه لنبي (ص) الحياة البرزخية ل: الثالث الأمر

للأحياء  يوكذلك سماع الموت ة؛يوالروائ ةيثابتة بالأدلة القران اءيالبرزخة للأنب اةيإن الح

الشفاعة  مشروعية طلب يفي هذه الدنيا ثابتة لما سيأتي؛ فلا مانع من دلالة الأية الكريمة عل

  النبي بعد وفاته(ص).من 

 ۚ◌  وَلَا تَقُولوُا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَموَْاتٌ:{يالبرزخية، قوله تعال اتهميح يعل دليمما 

:{ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلوُا فِي يوقوله تعال  )١٥٤(البقرة:}تَشْعُرُونَ لَا كِنْ ٰ◌ وَلَ أحَْيَاءٌ  بَلْ

: آية، قال الآلوسي عن هذه ال)١٦٩(البقرة: أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقوُنَ} سبَِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا  بَلْ 

أما حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي هي فوق حياة الشهداء الذين قال الله تعالي «

ات (الآلوسي، الآي،»الصحيحةفيهم {بَل أحيَاءٌ عِندَ رَبِّهِم يُرزَقُونَ} فأمر ثابت بالأحاديث 

لأنبياء حياة ا«وقال الإمام السبكي  )٣٩، ص ١ق: ج١٣٩٩البينات في عدم سماع الأموات، 

وألّف    )٢٤٧، ص ٢ق: ج١٤٢٧(الحلبي، السيرة الحلبية، ،»والشهداء كحياتهم في الدنيا

  (ع). اتهميح هايف ثبّتُ ي) اءيالأنب اةي(ح هكتابا أسما هقيّ يالب

قد ، »نصلويفي قبورهم  اءيأح اءيإن الأنب: «حيالنبوي الصح ثيومنها، ما جاء في الحد

وقال   )١٤٧،ص ٦م: ج١٩٨٤(أبو يعلى الموصلي، مسند أبي يعلى، أبويعلى في مسندهرواه 

(الهيثمي، »ت رواه أبو يعلى والبزار ورجال أبي يعلى ثقا« الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد:

وفي فيض القدير: رواه أبو يعلى عن أنس بن مالك  )٢١١، ص٨م: ج ١٩٩٤جمع الزوائد، م

وقد صححه  )١٨٤،ص ٣ق: ج١٣٥٦(المناوي، فيض القدير، صحيححديث وهو 

وألفّ الأمام البيهقي جزءا في حياة الأنبياء (ع) في قبورهم، كما  (المصدر السابق.)الألباني

  من العلماء.   رهميفعل غ

 ي: {فَأَخَذَتْهُمُ الرجَّْفَةُ فَأصَْبَحوُا فيقوله تعال ه،يعل دليفممّا  ؛يالسماع عند الموتوأما 

-٩٢(الاعراف: }....الخ يقَوْمِ لَقدَْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسالَةَ رَبِّ اي* فَتَوَلّى عَنْهُمْ وَ قالَ  نَيدارهِِمْ جاثِم

لهم  نكيفإذا لم  وموتهم،قومه بعد هلاكهم  كلميصالح(ع)  ين النبأ نيهذه الآية تب  )٩٣

 اءينبعبثا وحاشا ان تعمل الا كونيالفائدة من مخاطبة النبي صالح(ع) لهم؟ بل  يسماع فما ه

ن مسلم، عن أَنَسِ ب حيقليب بدر في صح يومثل هذا ما جاء في رواية قتل ة؛ياموراً عبث

أَتَاهُمْ فَقَامَ عليهم فَنَاداَهُمْ فقال يا أَبَا  مَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) تَرَكَ قَتْلَى بدَْرٍ ثَلاَثًا ثُ«ماَلِكٍ: 
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جَهْلِ بن هِشَامٍ يا أُمَيَّةَ بن خَلَفٍ يا عُتْبَةَ بن رَبِيعَةَ يا شَيْبَةَ بن رَبِيعَةَ أَليَْسَ قد وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ 

قَولَْ النبي (ص) فقال يا رسَُولَ  مَرُ رَبُّكُمْ حَقًّا فَإنِِّي قد وَجَدْتُ ما وَعدََنِي رَبِّي حقًَّا فَسمَِعَ عُ 

اللَّهِ كَيْفَ يَسْمَعُوا وَأنََّى يُجِيبُوا وقد جيََّفُوا قال وَالذَِّي نفَْسِي بيده ما أنَْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أقَُولُ 

نيسابوري، (ال».بَدرٍْ قلَِيبِ منهم وَلَكِنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يُجيِبُوا ثُمَّ أَمَرَ بِهِمْ فَسُحبُِوا فَأُلْقُوا في 

البخاري أن النبي(ص) كلّم قتلى  حيوفي صح )٢٢٠٣، ص٤ق: ج١٩٩٠صحيح مسلم، 

 ام وَجدَْتُمْ  فقال الْقَلِيبِ  أَهْلِ  على) ص( النبي اطَّلَعَ «: قال انه عُمَرَ ¬قليب بدر، جاء عن بن

البخاري، (.»يبُونَيُجِ  لَا وَلكَِنْ  منهم بِأَسْمَعَ  أَنْتُمْ  ما فقال أَموَْاتًا تَدْعُو له فَقِيلَ  حقًَّا رَبُّكُمْ  وَعدََ 

   )٤٦٢، ص١ق: ج١٤١٩صحيح البخاري، 

 ؤمَريُ )  ٤٥(الزخرف: :{وَ سْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبلِْكَ مِنْ رُسُلِنا ...}يومنها قوله تعال

 ،يه تعالبإذن الل سمعونيأنهم  يعل دلِ يوالسؤال منهم، وهذا  اءيالنبيُّ (ص) بالتكلم مع الأنب

  .يهذا المعن ديتف ياخر اتيهناك آ ضاً يو أ

ما من أَحَدٍ «السلام بعد وفاته في حديث:  رديو سمعيماجاء عن النبي(ص) أنه  ،ومنها

المسند،  ،بانييحنبل الش(بن»يُسَلِّمُ علي الا رَدَّ الله عز وجل إلي روحي حتى أَرُدَّ عليه السَّلاَمَ

، ٢: جتايداود، بي، سنن أبيداود السجستان(أبورواه ابو داود في سننه )٥٢٧، ص٢: جتايب

و داود تفرد به أب«... وقال ابن كثير في تفسيرالقران العظيم بعد نقل الحديث:)٢١٨ص

 )٥١٥، ص٣ق: ج١٤١٩كثير، كثير الدمشقي، تفسير ابن(بن»في الأذكاروصححه النووي 

 نسلمويمنذ ظهور الإسلام  نيالمسلم عيذلك أن جم يوشاهد آخر عل ضاً؛يأ رهميونقلها غ

 يالنب هايأ اي كيالسلام عل«النبيَ (ص) بقولهم:  نيآخر صلاتهم مخاطب يرسول الله ف يعل

 امسلهذا ال كنيمنا خطابنا ولم  سمعيأنه (ص)  ديؤيوهذا الخاطب » ورحمة الله وبركاته

  أمراً عبثياً.

خفض النعال وذلك في قوله:  سمعي تيصحيح مسلم عنه(ص) أن الم يما وَرَدَ ف ،ومنها

مسلم،  (النيسابوري، صحيح»إِنَّ الْمَيِّتَ إذا وُضِعَ في قَبْرِهِ إنه لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهمِْ إذا انْصَرَفوُا«

درجةً  ي(ص) وهو أعليبالنب فيهذا حال الإنسان العادي فك )٢٢٠١، ص٤م: ج١٩٩٠

ه بإذن الل خاطبهيمن  سمعيبمن زاره و ستشعري(ص) يشك أن النبوأعظم مقاماً؟!  فلا

  .يتعال
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كان النبي(ص) يُعلّم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: (سلام : «هيمتي¬ماقاله بن ،ومنها

عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم 

لنا ولكم العافية ...) وروي عنه(ص) أنه قال (ما من رجل يمر بقبر والمستأخرين نسأل الله 

تيمية بن( رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام)

هذا المضمار كثيرةٌ  يف يأخر اتي؛ وروا»)١٦، ص١ق: ج١٤١٠الحراني، زيارة القبور، 

  .ايالسماع وأن لهم صلة بالدن يتثُبتُ أن للاموات قدرة عل

نا أن ل جوزي سماع الأحياء بإذن الله يعل نيوكونهم قادر يةالحياة البرزخ فمع ثبوت

دلالة  أن يثبتُ  و ةيويالدن اةيالح دينخاطبه(ص) ونطلب منه حوائجنا كما لو كان(ص) في ق

  .نئذٍ يفلا مانع منه ح ضاً،يالآية تشمل ما بعد وفاة النبي(ص)أ

  دفع شبهة

وَ لا تسُْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إذِا وَلوَّْا  الْمَوْتىإنَِّكَ لا تُسْمِعُ :{يو أما ما جاء في قوله تعال

 مَنْ  يسُْمِعُ  اللَّهَ  إِنَّ  ۚ◌ وَمَا يَستْوَِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ :{يوقوله تعال .)٨٠(نمل:}مدُْبِرِينَ

 بهاتينِ الآيتينِ عدمُ سماع ثبتيُ ، لا .)٢٢(فاطر: }الْقُبوُرِ فِي مَنْ  بِمُسْمِعٍ  أَنْتَ  وَمَا ۖ◌  يَشَاءُ 

فار إنتفاع الك يهو نف نيتيبل إن المراد من عدم السماع في الآ ا،يلأحياء هذه الدن يالموت

ارَ وبهذا السبب شَبَّه اللهُ الكف ،يمن الموعظة والإرشاد، لعدم استجابتهم وطاعتهم لله تعال

ظة من الموع فعنتيمن الإنتفاع بالموعظة، فكذلك الكافر لا تمكنيلا تيفكما أن الم ،يبالموت

 يأنهم ف يعن عدم إنتفاعهم من الموعظة، بمعن ةينالعدم استجابته لها، فنفيُ السماعِ عنهم ك

هذا  ديؤيلك، و بونيمن قولك ولا يستج نتفعونيالكلام عنك لكنهم لا سمعونيالواقع 

وكلّمهم  يبدر بعد أن خاطب القتل بيقل يقتل ي(ص) لأصحابه فيقول النب ريالتفس

م: ١٩٨٧(البخاري، صحيح البخاري، »»يبُونَما أنَْتُمْ بِأسَْمَعَ منهم وَلَكِنْ لَا يُجِ«وأسمعهم فقال: 

أصواتنا وإنما لا قدرة له  سمعوني ويةيالدن اةيأي أنهم مع كونهم فارقوا الح  )٤٦٢، ص١ج

  نسمع الإجابة منهم. يحت يالكلام حت يعل

} عُ الْمَوْتىلا تُسْمِ  إِنَّكَ وقوله {: «رهيفي تفس يماقاله الطبر ضايا يهذا المعن ديؤيوكذلك 

يقول إنك يا محمد لا تقدر أن تفهّم الحق من طبع الله على قلبه فأماته لأن الله قد ختم 

} يقول ولا تقدر أن تسمع ذلك من أصم الله وَ لا تُسْمِعُ الصمَُّّ الدُّعاءَعليه أن لا يفهمه {



 

  ١٤٠٣ماه ۭداد ،دوازدЄمϦماره ، دومسال  -ت اسلا҆ی ωعا۸ر सی ϐطاϨعاँوЁش

١٦٣  

أدبروا معرضين عنه لا يسمعون له لغلبة } يقول إذا هم إذِا وَلَّوْا مدُْبِرِينَعن سماعه سمعه {

دين الكفر على قلوبهم ولا يصغون للحق ولا يتدبرونه ولا ينصتون لقائله ولكنهم يعرضون 

 ١٨م: ج٢٠٠٠ير الطبري، (الطبري، جامع البيان تفس.»عنه وينكرون القول به والاستماع له

   )١١٨ص

 ،يبالموت يبه الله تعالش ثيبح ةيالتشب ليسب يهو عل تينيفإذن التعبير بعدم السماع في الآ

ي الكلام ا سمعونيلاتنفعهم الموعظة ولا الارشاد، لأنهم لا نين الكفار الذمَن مات قلبُه م

  له فلا فائدة من ارشادهم وموعظتهم. ستجيبونيلا

جواب سوالٍ عن سماع  يالمعاصر ف ةيأحد كبار علماء الوهاب نيمالعثيوكذا قال ابن 

الذي يظهر لي من الأدلة الشرعية أن النبي (ص) يسمع سلامه «الرسول (ص) بعد وفاته: 

عليه وأنه يبلغ إياه وكذلك أيضا أهل القبور إذا سلم عليهم فإنهم يسمعون لأن المسلم 

الخطاب وقد ورد حديث صححه ابن عبد البر وذكره ابن القيم  كافيقول السلام عليكم ب

ي كتاب الروح ولم يتعقبه أنه (ما من رجل مسلم يمر بقبر رجل مسلم يعرفه فيسلم عليه ف

إلا ردّ الله عليه روحه فرد عليه السلام) وقد ثبت في الصحيح أن النبي وقف على القتلى 

ابن فلان يدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم هل  انقتلى المشركين في بدر وقال لهم (يا فل

بكم حقاً فإني وجدت ما وعد ربي حقاً) فقال له عمر أو غيره ما تكلم يا وجدتم ما وعد ر

رسول الله من أناس جيفوا فقال (ما أنتم بأسمع لما أقول منهم) فأثبت النبي (ص) أنهم 

...} فالمراد أنك لا تسمع الموتى إسماع  وْتَىيسمعون وأما قوله تعالى {فَإِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَ 

إن الميت لا يسمع إذا دعي وإذا نودي بحيث يجيب من دعاه وهذا هو إدراك ينفعهم ف

المقصود من قوله {إنَِّكَ لا تُسمِْعُ الْمَوْتَى} بدليل قوله تعالى {ولَا تَكوُنُوا كَالَّذِينَ قَالُوا 

السماع عنهم لعدم انقيادهم فكذلك الموتى ينتفي عنهم  نفىسَمعِْنَا وهَُمْ لا يسَْمَعُونَ} ف

ع أو الإسماع لأنهم لا ينتفعون بذلك ولا يجيبون من أسمعهم هذا هو ما ظهر لي في السما

ب، فتاوى نور على الدر ن،يمي(ابن عث»هذه المسألة أنّ من سلّم على النبي(ص) فإنه يسمعه

  . .)٢، ص٩ق: ج١٤١٣
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  لا فرقب ه (ص)شخص ينفس المجيء ال عدّيقبره  ي: المجيء الالرابع الأمر

ننا فإ ،شخص النبي(ص) نفسه يالمجيء إل هيعل صدقيإن المجيء إلى قبر النبي(ص) 

بل نقصد روحه الطاهرة التي تسمع  ،والقبر حيلم نقصد التراب والجماد الذي هو الضر

أن : «النبوي ثيفي قبورهم كما جاء في الحد اءيوتعي اقوال الزائرين لها لأن الأنبياء أح

السلام  ردونيو ،زورهميو هميال ءيجيكلام من  سمعونيو »صلوني ورهمفي قب اءياح اءيالانب

ما رواه الحاكم في المستدرك بإسنادٍ صححه  يهذا المعن ديؤي ضاً ي، و أبقكما س هميعل

أَقبَْلَ مَرْواَنُ يَوْمًا فَوجَدََ رَجُلًا وَاضِعًا وَجْهَهُ عَلَى الْقَبْرِ، فَقَالَ: «الحاكم ووافقه الذهبي، أنه: 

ا هُوَ أبَُو أَيُّوبَ، فَقَالَ: نَعَمْ، جِئْتُ رَسُولَ اللهِ(ص) وَلَمْ آتِ أتَدَْرِي مَا تَصْنَعُ؟ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فَإِذَ

 لَا تَبْكُوا عَلَى الدِّينِ إِذَا وَليَِهُ أَهْلُهُ، "الْحَجرََ، سمَِعْتُ رسَُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: 

م: ١٩٩٠(الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، »."ولََكِنْ ابْكُوا عَلَيْهِ إِذَا وَلِيَهُ غَيْرُ 

  )٥٦٠، ص٤ج

بر ق يإل انيإن الإت قوليالأنصاري وهو صحابي من السلف الصالح  وبيابو أ فهذا

 حجرٍ وفهم الصحابي عندهم يإل انيإت سي(ص) وليشخص النب يإل انيالنبي(ص) هو إت

  أصحّ من فهمهم.

  : عمل الصحابة بالآية بعد وفاته (ص)الخامس الأمر

أن الصحابة قد استشفعوا بالنبي الأكرم (ص) بعد وفاته تدلّ علي  اتٌ يقد وردت روا

  ذلك.ن مولا مانع  عنهم ستشفاعهم بالنبي(ص) بعد مماته ثابتإهذا العمل وأن  تركوايولم 

مالك الدار وفيها أن بلال بن حارث  ةيهي روا يبإختصار؛ الأول تينينذكر لكم روا

 يقلانن الصحابه لفعله، ذكرها العسإستشفع بالنبي (ص) بعد وفاته من دون إستنكار احد م

وروى بن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن «كتابه فتح الباري:  يف

عمر قال أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر  زنمالك الداري وكان خا

نام فقيل مالنبي (ص) فقال يا رسول الله استسق لامتك فإنهم قد هلكوا فأتى الرجل في ال

له ائت عمر الحديث وقد روى سيف في الفتوح أن الذي رأى المنام المذكور هو بلال بن 

  .)٤٩٥، ص ٢ق: ج١٤١٩(العسقلاني الشافعي، فتح الباري، »الحارث المزني أحد الصحابة
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اية والنهاية، القرشي، البد ريكث(بنوالنهاية ةيفي البدا ركثي¬نقل هذه الرواية وصححها، ابن

، ٧: ج تاي، بةدلائل النبو ،يهقي(البونقلها ايضا البيهقي في دلائل النبوة  )٩٢، ص٧م: ج١٩٩٨

 يطلب الشفاعة من النب ةيمشروع يف اتيمن اوضح الروا حةيالصح ةي. فهذه الروا)٤٧ص

  إنكارها. مكنيلا ثيالاكرم (ص) بعد وفاته بح

(ص)  يوأما الرواية الثانية فهي رواية عثمان بن حنيف تحكي أن رجلاً  إستشفع بالنب

أَنَّ رَجُلا : «ريالمعجم الكب يف يُّ بعد وفاته للدخول على عثمان في زمن خلافته، رواها الطبران

ي حَاجتَِهِ إليه وَلا يَنْظُرُ ف ثْمَانَ بن عفََّانَ في حَاجَةٍ له فكََانَ عُثْمَانُ لا يَلْتَفِتُ كان يَخْتلَِفُ إلى عُ 

فَلقَِيَ بن حُنَيْفٍ فَشكََى ذلك إليه فقال له عُثْمَانُ بن حُنَيْفٍ ائْتِ الْمِيضَأَةَ (محل الوضوء) 

مُحَمَّدٍ  بِيِّنَاننِ ثُمَّ قُلْ اللَّهُمَّ اني أَسْألَُكَ وأََتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بفَتَوَضَّأْ ثُمَّ ائْتِ الْمَسْجدَِ فصََلِّ فيه رَكْعَتَيْ

(ص) نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يا محمد إني أَتَوَجَّهُ بِكَ إلى رَبِّي فَتَقْضِي لي حَاجَتِي وَتُذَكُرُ حَاجَتَكَ 

له ثمَُّ أتى بَابَ عُثْمَانَ بن عَفَّانَ فَجاَءَ وَرُحْ حتى أَرْوَحَ معََكَ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَصَنَعَ ما قال 

البَْوَّابُ حتى أَخَذَ بيده فَأَدخَْلَهُ على عُثْمَانَ بن عَفَّانَ فَأَجْلَسَهُ معه على الطِّنْفِسَةِ فقال حَاجَتُكَ 

 كانت لك فذكر حَاجَتَهُ وَقَضَاهَا له ثُمَّ قال له ما ذَكَرْتُ حَاجَتَكَ حتى كان السَّاعَةُ وقال ما

عِنْدِهِ فَلَقِيَ عُثْمَانَ بن حَنيِفٍ فقال له جَزَاكَ اللَّهُ  نمن حَاجَةٍ فَأَذْكُرُهَا ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ خَرَجَ م

خَيْرًا ما كان يَنظُْرُ في حَاجَتِي ولَا يَلْتَفتُِ إلي حتى كَلَّمْتَهُ فِيَّ فقال عثُْمَانُ بن حنَُيْفٍ وَاللَّهِ ما 

إليه ذَهَابَ بَصَرِهِ فقال له  كَىهُ وَلَكِنِّي شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص) وَأَتَاهُ ضَريِرٌ فَشَكَلَّمْتُ

النبي(ص) فَتَصَبَّرْ فقال يا رَسُولَ اللَّهِ ليس لي قَائِدٌ وقد شَقَّ عَلَيَّ فقال النبي (ص) ائتِْ 

 الَ طَ بِهَذِهِ الدَّعوََاتِ قال بن حنَُيْفٍ فو الله ما تفََرَّقْنَا وَ المِْيضَأَةَ فَتَوضََّأْ ثُمَّ صَلِّ ركَْعَتَيْنِ ثُمَّ أدع

  ».بنا الْحدَِيثُ حتى دخل عَلَيْنَا الرجَُّلُ كَأَنَّهُ لم يكَُنْ بِهِ ضُرٌّ قَطُّ 

م: ١٩٨٥(الطبراني، المعجم الصغير، ريالمعجم الصغ يف يالطبران ضاً يونقلها وصححها أ

، ٢م: ج١٩٩٤(الهيثمي، مجمع الزوائد، في مجمع الزوائد يهقيوصححه الب )٣٠٦، ص ١ج

 ضاًيأ ثيهذا الحد يوممن رو» والحديث صحيح«: ثيوقالا بعد نقل الحد )٢٧٩ص

 )٢٧٣، ص١ق: ج١٤١٧(المنذري، الترغيب والترهيب، والترهيبالمنذريُ في الترغيب 

(أبو .، وغيرهم)٢٧٩، ص٢م: ج١٩٩٤(الهيثمي، مجمع الزوائد، والهيثمي في مجمع الزوائد

  . )رهميو رواه غ ٢٤، ص١٠: جتايالعلا المباركفوري، تحفة الأحوذي، ب
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أن الإستشفاع به (ص) بعد وفاته كان جائزا ومشروعا عندهم، وقد  يالروايتان تدلان عل

أن هذا الفعل من مالك الدار او الرجلِ،  يعل نبّهوايفي كتبهم ولم  ثيأوردهما ائمةُ الحد

 يإستنكار أحد من الصحابة لهذا الإستشفاع الصادر منهم، وبناءً عل رووايشركٌ بالله ولم 

  من زعم أنه تابع لهم.  يالصحابة، فهي حجة عل همف ةيحج

م العتبي ونَقلِها في كتبهم من دون استنكاره ةيذلك فإن إستناد العلماء بروا يعل داً يومز

عندهم صحة مضمونها أي صحة جواز الإستشفاع به(ص)  قويّيُلفعل الأعرابي كما سبق، 

  في جواز الإستشفاع به(ص) لم نذكرها للاختصار. يبعد وفاته، وهناك رواياتٌ أخر

  دفع شبهة

أما ما ورد من فعِل عُمر بن الخطاب في زمن خلافته بحيث تَرَكَ التوسل بالنبي (ص) 

دم ع يجعلُه دليلاً عل صحيوأبدَلَها بالتوسّل بالعباس عَمّه (ص) وهوكان حياًّ آنذاك، لا 

أصول ما عداه كما قُرّر في ال نفييلأن إثبات الشيء لا  ت،يجواز التوسل والإستشفاع بالم

التوسل  ةيعدم مشروع يعل دلي(ص) لاعُمر بالعباس وتركه للتوسل بالنبي  لَ سّأي إن تو

عدم  يعل دليمن الأعمال لا ريأو الإستشفاع به(ص) بعد مماته، كما أن ترك النبي(ص) لكث

ته عدم مشروعي يترك الفعل منه (ص) لا يدل عل ، إنيمشروعية تلك الأعمال، وبعبارة أخر

ركه أن سبب ت صرحيذلك إن الخليفة الثاني لم  يال فةً ضاآخر، وإ ليدل يال حتاجيبل 

  للتوسل به (ص) هوعدم مشروعيته.

القول بأن الصحابة تركوا الإستشفاع بالنبي (ص) بعد وفاته، بل  صحيفالحاصل أنه لا

فاع به مشروعية الإستش يعل الكريمة من دلالة الآية نئذٍ يعكس ذلك ثابتٌ عنهم، فلا مانع ح

  (ص) بعد مماته.

  هالل ريعبادة غ سي: طلب الشفاعة بعد وفاته (ص) لالسادسالأمر 

 ،يلهذا عبادة غيرالله تعا عدُّ يُ لا إشكال في طلب الشفاعة من النبي(ص) بعد وفاته ولا 

لمشروع ا اتهيبل حقيقة هذا الإستشفاع هو نفس ذاك الطلب للشفاعة منه(ص) في زمان ح

ماتها زمن م نيو ب اتهيالإستشفاع زمن ح نيجعل الفرق ب صحيوالمأمور عند الشارع، ولا

 نئذيللأنبياء كما سبق، فلا مانع ح مايللأموات ثابتٌ لاسقدرة السماع و رزخيةلأن الحياة الب

  مشروعية الاستشفاع به (ص) بعد وفاته (ص). يمن دلالة الآية الكريمة عل
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: {وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ يلمنع الإستشفاع به (ص) بعد وفاته، من قوله تعال وأما ما أوردوا

وقوله  )١٠٦:  نسوي(}اللَّهِ ما لا يَنْفعَُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فعََلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ

 ات،يمن الآ رهايوغ  )١٤و ١٣(فاطر :وَالَّذيِنَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلكُِونَ مِن قِطْمِيرٍ}تعالي:{

  من دونه. دعونيالذين  يعن الدعاء، والدعاء عبادة وقد ذم الله تعال يبكونها تنه

النداء: {إِنَّ أَبِى يَدعُوكَ  يعنه، أولاً: إن للدعا معانٍ مختلفة منها ما هو بمعن جابي

أي يناديك، ومنها بمعني الحثّ على الشيء: {قَالَ  )٢٢(القصص:ليَِجزِيَكَ أَجرَ مَا سَقيَتَ لنََا

أي يحثوّني عليه، ومنها بمعني  )٣٣(يوسف:}إِلَيهِ يَدعُوننَِى مِمَّا إِلَىَّ  أَحَبٌّ  لسّجنُ ٱرَبّ 

من  رهايربهم، وغ عبدونيأي  )٢٨(الكهف:}رَبَّهمُ يَدعُونَ لذَِّينَ ٱ{وَصبِر نفَسَكَ مَعَ  العبادة:

 كونيكل دعاءٍ في القرآن يساوي العبادة أو  سيذن لفإ ر،يالمعاني كما جاءت في كتب التفس

  بمعناها.

دعا ال سيفالمراد من الدعاء فيهما هي العبادة المنهية عند المشركين ول ،تينيوأمّا الآ

لله النفع والضرر من دون ا هايالاصنام معتقدين ف عبدونيالنداء، لأنهم كانوا  يبمعن فيهما

الله  ةئيأن تلك الأمور بمش عتقدوايمن دون أن  رها،يمنها الرزق والمطر وغ طلبونيفكانوا 

لمُستشفِع وأما المسلم ا دتهم،يالمشركين وبيّنَ انحراف عق يذمّ الله تعال ببوبهذا الس ،يتعال

نفعٍ أن كل أمرٍ و عتقديمن دون الله بل  نفعونيأن النبي (ص)أو الأموات  عتقديبه (ص) لا

ه، وإنما ل كيالله وحده لاشر ريبعبادة غ ؤمنيلا  ضاً يوأ ئته،يوبمش يه تعالوضررٍ هو بإذن

نبي كما استشفع الصحابةُ بال ،يالله تعال نيوب نهيواسطةً ووسيلةً ب ،النبيَّ (ص) جعلي

ء لطلب الإستغفار وقضا يالله تعال نيوب نهميوجعلوه واسطةً ب اتهيالأكرم(ص) في ح

من  أو بالحي، ولا علاقة للآيتين بطلب الشفاعة تيالإستشفاع بالم نيحوائجهم، فلافرق ب

  .مشروعية الاستشفاع به (ص) بعد وفاته يعل الكريمة يةلدلالة الآ نئذيالأموات ولا مانع ح

يان مشروعية الإستشفاع بالميت، فإنهما إذن تنف انيلو صحّ أنهما تنف تيني: إن الآاًيوثان

فبناءاً  ين،تيلقاً سواء كان النبي حياً أو ميتاً، لإطلاق تلك الآمشروعية طلب الشفاعة منه مط

 شملي الذيالله  ريالطلب من غ مطلق جواز ينفيمن كون القرآن  لزميهذا الفهم  يعل

طلب الشفاعة  جوّزونيُلأنهم  ةيالوهاب يبه أحدٌ حت قوليلا هذا ، واً ضيالحي أ من طلبال
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 تينيالشفاعة من الرسول(ص)، فيتبين لنا أن الآ طلبونيمن الحي، وكما كانت الصحابة 

ل من الميت، ب الشفاعةلاعلاقة لها بنفي مشروعية طلب  ،يبهذا المعن اتيمن الآ رهمايوغ

نها النفع من م طلبونيالأصنام و عبدونيلكونهم كانوا  نيالمشرك دةيتنفي عق اتيإن تلك الآ

  .يدون الله تعال

ات ابن إذا م«النبوي  ثيالآية و حد نيب : عدم وجود التعارضالسابعالأمر 

  »آدم

دعاء وإستغفار النبي (ص) لأمته بعد وفاته ثابت كما مرّ في البحث عن حديث  إن

إذَِا «النبوي:  ثي؛ وأما ما ورد في الحد»حَيَاتي خَيْرٌ لَكُمْ ... وَإِنْ رَأَيْتُ شَرًّا اسْتَغْفَرتُ لكمُ«

 ريشي ثيثبوت ذلك، لأن هذا الحد منعيلا  »مَلُهُ إِلَّا مِنْ ثلََاثٍ...الخماَتَ ابنُ آدم انقَْطَعَ عَنْهُ عَ 

 إلا من ايعنه وصول الثواب من أعماله التي عَمِلَها في الدن نقطعيأن ابن آدم اذا مات  يال

ديث أنه الح يمعن سيما بعد وفاته، ول يثلاث أمور التي وصول ثوابها للميت مستمرٌ حت

منه هو  المفهوم يالمعن كانوإلا ل اء،يفعلٍ كالدعاء والإستغفار للأح يعل قدريبعد موته لم 

وبعبارةٍ  ثيإلا فعل الأعمال الثلاثة المستثنية في الحد ءيفعل ش يعل قدريلم  تيأن الم

 رهايعلمٍ ينتفع به، دون غ جاديمن التصدّق والإتيان بولدٍ صالحٍ وإ تمكني تي: إن الميأخر

عدم القدرة  يباطل بالوجدان ولا يُراد، فلا دلالة لهذا الحديث عل يمعنمن الأعمال، وهذا ال

ة الكريمة  دلالة الآي نيللمومنين بعد موته (ص)، ولا تعارض ب ستغفريأن  يللنبي (ص) عل

ستغفاره ،  بل ا»إذا مات ابن آدم«حديث  نيمشروعية الإستشفاع به (ص) بعد وفاته وب يعل

  ابت.بعد وفاته ث اءيودعائه للأح

 (إن الذين ينادونك من وراء ةيالآية و آ ني: عدم التعارض بالثامن الأمر

  الحجرات)

لا إشكال في مخاطبة المسلم للنبيّ (ص) عند قبره الواقع في حجرته وبيته، فالمستشفع 

  ذلك. يالا الشفاعة والدعاء منه، كما حثت الآية الكريمة كل مسلمٍ عل قصديبه لا 

(الحجرات، }إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجرَُاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ{يوأما قوله تعال 

زول شأن نأما منعِ التخاطب معه،  الي لا ،أدب التخاطب مع النبي الأكرم(ص) يال ريتش .)٤

وحجرات  تهيفي ب نهايوكان النبي ح م،يتم يقوم من بن هيهذه الآيه تشرح لنا أنه عندما جاء ال
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 نا،يمحمد إخرج ال ايمحمد  ايبل نادوه بصوت عالٍ:  هم،ينسائه، لم يصبروا حتى يخرج ال

تقول{ولََوْ أَنَّهُمْ صبََرُوا حَتَّى تَخْرُجَ  هايتل يالت ةيالأدب مع الرسول(ص) والآ راعوايفلم 

أنهم لو صبروا لكان أفضل من مناداتهم  إِليَْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} توضّح لنا

إسائة  قصديوأما المستشفع به لا ر،يكما جاء في كتب التفاس ،(ص) وسوء أدبهم معهينبلل

 خاطبهيالمسلم المستشفع به أن  يعل جبيبل  ةيهذه الآ هيطبّق علالأدب لساحته (ص) ولا تُ

 خاطبونهيعندما (ص) يقبر النب ارةيالمسلمون عند ز فعلهيبكمال الأدب والإحترام، مثل ما 

لنبي ل ارةيوهذه الأعمال من الامور المستحبة عند المسلمين المذكورة في آداب الز ،نادونهيو

  .الأكرم (ص)

  النتيجة

لحوائج، الله  لقضاء ا اءيعُلم مما سبق أن الإستشفاع بالنبي الاكرم (ص) أو بولي من اول

أمر جائز  ومشروع بل هو أمر محبوبٌ عند الله عزّ وجلّ وقد أمرنا بذلك، كما جاء قوله 

ا اللَّهَ لَهمُُ الرَّسُولُ لَوَجَدُو غْفَرَ :{ولََوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أنَْفُسهَُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَ يتعال

(ص) والإستشفاع به، أمرٌ قرآني الهي و مرغوبٌ  هيالمجيء ال ي؛} فحَثُّ الامةَ علتوََّابًا رَحِيمًا

لا و  نهما،يوزمن مماته (ص) بلا فرقٍ ب اتهيمطلقة تشمل زمن ح ةيعند الشارع، وهذه الآ

الشفاعة منه(ص) بزمن حياته، كما اشار  طلبمشروعية  خصيو دهايّ قي حيصح ليدل وجدي

داعات من اب صيبل هذا التخص ره،يو غ ير علماء السنة كالسبكبعض كبا يهذا المعن يال

  الفكر الوهابي.

الإستشفاع بزمن الممات وتوافق إطلاق دلالة الآية الكريمة، هي  ةيمشروع ديويومما 

التي تروي إستشفاع بعض الصحابة بالرسول الأعظم(ص) بعد  حةيالصح اتيالروا

  .فيعثمان بن حن ةيمالك الدار و روا ةيوفاته(ص) كروا

لمن  سمعي ةيبرزخ اةيله ح تيكون الم حةيالصح ثيوبالاحاد ةيبالأدلة القران ضاً يوثبت أ

 صحيفلا  ،يلنا الانتفاع منهم بإذن الله تعال مكنيصلة ف نهميوب ننايبه، وأن ب شعريو خاطبهي

 عاز الإستشفاجو يمانع لدلالة الآية الكريمة عل يبقيولا  سمعيلا تياعتقاد الوهابية بكون الم

وأن حُكمها تختصّ بمن نزلت في  نينيّ به بعد مماته، وأما قولهم انها نزلت في قوم مُعَ 
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ي خاص ولا دليل ف ليالأزمنة الا اذا ورد دل عيعامة لجم ةيلأن الاحكام الاسلام صح،يحقهم لا

التي  اتيكالآ ةيهذا المقام، وكذلك لا محل لسائر الاشكالات او الشبهات التي أوردتها الوهاب

ن خارجة ع اتيمع أن هذه الآ تيالدعاء من دون الله وظنّوا انها تنفي الإستشفاع بالم تذم

 طلبونيو  هاعبدونيباصناهمهم التي كانوا  نيموضوع البحث لأنها تنفي صحة اعتقاد المشرك

 ةيبصفات ربو عطونهايف ،يمن دون الله سبحانه وتعال رهايمنها النفع والضرر والرزق وغ

ا قوة أنه لا حول ول عتقديالمتوسِّل المسلم كذلك بل  كونيوحاشا ان  ستقلالوجه الا يعل

  إلا بالله العلي العظيم و آخر دعونا ان الحمد لله رب العالمين.
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مجلد، ٢ ،تفسير القرآن ،سعد بن محمد السعد محمد بن إبراهيم،تحقيق: ابن المنذر، .١

  .م٢٠٠٢الأولى الطبعة: ، المدينة النبوية-دار المآثر
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ر، ابن كثيدارالنشر: دار  محمد بن إسماعيل،الجامع الصحيح المختصر، البخاري، .١٠
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معه جتاوى العلامة عبد العزيز بن باز، مجموع فعبد العزيز بن عبد الله،  بن باز، .١٢
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 .: الأولىهـ، الطبعة١٤١٠لطبع والترجمة، الرياض، : الإدارة العامة لالنشر

ار د لعالية بزوائد المسانيد الثمانية،المطالب اأحمد بن علي،  بن حجر العسقلاني، .١٤

سعد : د.الطبعة: الأولى، تحقيقهـ، ١٤١٩ -السعودية-ر العاصمة/دار الغيث: داالنشر

  .بن ناصر بن عبد العزيز الشتري
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تحقيق:  ،مجلدات٨، الطبقات الكبرىمحمد بن سعد بن منيع،  الزهري،بن سعد  .١٨

  .م١٩٩٠ةبيروت، الطبعة:الأولى، محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمي

فقه الإمام أحمد بن حنبل المغني في عبد الله بن أحمد،  المقدسي،بن قدامة  .١٩

هـ ١٣٨٨، تاريخ النشر: مجلد١٠الطبعة: بدون طبعة، مكتبة القاهرة الناشر: الشيباني،

  .م١٩٦٨ -



 

  ١٤٠٣ماه ۭداد ،دوازدЄمϦماره ، دومسال  -ت اسلا҆ی ωعا۸ر सی ϐطاϨعاँوЁش

١٧٣  

ار اسم المؤلف: أبو الفداء، د، البداية والنهايةبن كثير القرشي، إسماعيل بن عمر ،  .٢٠

  .بيروت، : مكتبة المعارفالنشر

شيري،  المحقق: عليمجلد،١٤البداية والنهاية،عمر، الدمشقي، إسماعيل بنكثير بن .٢١

  م.١٩٨٨الطبعة:الأولى العربي،الناشر: دار إحياء التراث 

المحقق: محمد مجلد، ٩،تفسير القرآن العظيمعمر، كثير الدمشقي، إسماعيل بنبن .٢٢

 –منشورات محمد علي بيضون .الدين، الناشر: دار الكتب العلمية،حسين شمس

  هـ. ١٤١٩ -بيروت، الطبعة: الأولى 

  دار النشر ،دلائل النبوةالبيهقي، أحمد بن الخراساني،  .٢٣

بد محمد عبد الرحمن بن عتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، اسم المؤلف:  .٢٤

  .بيروت –: دار الكتب العلميةالرحيم المباركفوري أبو العلا، دار النشر

 دار إحياء: شردار النمحمد بن عيسى، الجامع الصحيح سنن الترمذي،  الترمذي، .٢٥

  .: أحمد محمد شاكر وآخرونبيروت، تحقيق-التراث العربي

أشرف ، هـ) ٤٢٧(ت ، الكشف والبيان عن تفسير القرآنالثعلبي، احمد بن إبراهيم،  .٢٦

على إخراجه: د. صلاح باعثمان، د. حسن الغزالي، أ. د. زيد مهارش، أ. د. أمين 

ية العربالمملكة  -الناشر: دار التفسير، جدة ، تحقيق: عدد من الباحثين باشه

  .٣٣عدد الأجزاء: ، م ٢٠١٥ -هـ  ١٤٣٦الطبعة: الأولى، ، السعودية

 ٤٠٥، الوفاة: محمد بن عبدالله ،المستدرك على الصحيحينالحاكم النيسابوري،  .٢٧

: مصطفى م، الطبعة: الأولى، تحقيق١٩٩٠ -بيروت-الكتب العلمية: دار هـ، دار النشر

  .القادر عطاعبد 

لناشر: دار االحلبية في سيرة الأمين المأمون،  السيرةعلي بن برهان الدين،  الحلبي، .٢٨

  .مجلد٣هـ، ١٤٢٧ -بيروت، الطبعة: الثانية–الكتب العلمية

حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح أبي بكر ابن السيد محمد،  الدمياطي، .٢٩

التوريع ر والناشر: دار الفكر للطباعة والنش، لشرح قرة العين بمهمات الدينعين الم

 .م١٩٩٧الطبعة: الأولى، 



 

 

  ̵ׇساء ժن ϖورة ا ۷ϊ٦٤روՍ̹ة ط̆̀ اϫ˥فاعة ժن اϮ̖̭ت ع҉ی Ԟوء 

١٧٤  

سعد المحقق: أ تفسير القرآن العظيم،، عبد الرحمن بن محمد الرازي ابن أبي حاتم، .٣٠

لطبعة: ا المملكة العربية السعودية،-مصطفى البازالناشر: مكتبة نزار  محمد الطيب،

  .هـ ١٤١٩ -الثالثة

إحياء التراث دار مجلد،٣٢،الكبير أو مفاتيح الغيبالتفسير عمر، محمد بن الرازي، .٣١

  هـ. ١٤٢٠ -الطبعة: الثالثةبيروت،  –العربي

لبنان:  - روتي. مفردات ألفاظ القرآن. ب١٤١٢بن محمد.  نيحس يراغب اصفهان .٣٢

 .ةيدار الشام

 المشروع-التوصل إلى حقيقة التوسل ،محمد نسيب بن عبد الرزاق الرفاعي، .٣٣

 .م ١٩٧٩ناشر: دار لبنان للطباعة والنشر،بيروت، الطبعة:الثالثة، والممنوع، ال

العلمية دار الكتب  الناشر:الأشباه والنظائر  ، عبد الوهاب بن تقي الدين،السبكي .٣٤

 .٢:الأجزاء ،م١٩٩١الطبعة

 :، دار النشرمجلد واحد، الخصائص الكبرىجلال الدين عبد الرحمن،  السيوطي، .٣٥

  .م١٩٨٥ -بيروت-علميةدار الكتب ال

 دار النشر: المكتب،الطبراني، سليمان بن أحمد، الروض الداني (المعجم الصغير) .٣٦

: محمد شكور م، الطبعة: الأولى، تحقيق ١٩٨٥عمان  ،بيروت –, دار عمار الإسلامي

 .أمريرمحمود الحاج 

 -صلالمو -، دار النشر: مكتبة الزهراءسليمان بن أحمد، المعجم الكبير الطبراني، .٣٧

  .: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، الطبعة: الثانية، تحقيقم١٩٨٣

تحقيق: د.عبدالله  ،لقرآنجامع البيان عن تأويل آي االطبري، محمد بن جرير،  .٣٨

 م، ٢٠٠١الأولى، الطبعة هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان،الناشر: دار التركي،

 مجلد. ٢٦

المحقق: أحمد محمد  الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن، .٣٩

 مجلد.٢٤ ،م٢٠٠٠سة الرسالة، الطبعة: الأولى،شاكر،الناشر: مؤس

دار مجلد، ٨ ،طرح التثريب في شرح التقريب عبد الرحيم بن الحسيني، العراقي، .٤٠

  م، الطبعة: الأولى.٢٠٠٠ -بيروت-النشر: دار الكتب العلمية


